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  :ملخص

هذه المداخلة إلى توضیح مفهوم القیم وأهمیتها في حیاة الأفراد والمجتمعات ومنها  هدفت

إلى بعض مظاهر تغیر القیم لدى فئة المراهقین وأبرز العوامل المؤثرة فیه، وذلك انطلاقا  نتطرق

ولعل من أهم مسبباتها ما أفرزته  ،البشریة من تغیرات مست مختلف قطاعات الحیاة عرفتهمما 

 ثورة المعلومات أو ما یسمى بالعولمة من تطور تقني هائل أدى إلى بروز العدید من التحولات

، وهو ما نتج عنه منها يالجزائر المجتمع التي طرأت على المجتمعات عموما ولا سیما  والتغیرات

خاصة وأن القیم تمثل إطارا  ،بل وتوجه سلوكاته الفردظهور تحول في القیم التي تشكل شخصیة 

مرجعیا تتمحور حوله أفكار الفرد وتصرفاته هذا إلى جانب بروز مشكلات اجتماعیة وأنماط 

فاوت الطبقي بین الت سلوكیة مستحدثة لدى الأفراد وخاصة منهم فئة المراهقین، بالإضافة إلى ذلك

  .في حدوث صراع قیمي بین الوافد والموروث وبین القدیم والمعاصر د وهو ما ساهمهؤلاء الأفرا

وقد أصبح هذا التنازع ملحوظا لدى فئة المراهقین باعتبارهم أكثر شرائح المجتمع تقبلا لهذا   

خصائص نفسیة، خاصة مع ما یتمیزون به من  ،التغییر في القیم مما انعكس على سلوكاتهم

  .إلخ...اجتماعیة أو ثقافیة

  .الموروث الوافد، مظاهر تغیر القیم، القیم، :الكلمات المفتاحیة
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Abstract: 

  this intervention aimes is to clarify the concept of "values" and its 

significance for people. Then, we touch on some aspects of changing 

values for adolescents and its main affecting factors. Starting from the 

humanity changes in all life sectors, the main reason for this change is 

globalization which leads to the appearance of many transformations for 

all societies and particularly the Algerian one. It resulted in transforming 

the values that form the individual's personality and even his attitude. In 

addition to this, it raises social problems and new-fashioned behaviors 

especially for adolescents, as well as the class gap among individuals 

which leads to a conflict in values between new coming and heritage and 

between ancient and modern.                                                                     

      This quarrel is observable among the adolescents group because it 

accepts this change widely, which is reflected in their behaviors especially 

their psychological, social and cultural characteristics.                                               

Key words: values, changing values aspects, new coming and heritage 

values.    
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  : تمهیـد

لقد نال موضوع القیم اهتمام العدید من العلماء والمفكرین منذ البدایات الأولى للفكر 

أن القیم وجدت مع الإنسان منذ بدء ) "1992(یرى فتحي مبارك الإنساني وحتى یومنا هذا؛ حیث 

دورا أیضا تلعب القیم  كما، 1"الخلیقة، وعملت كإطار محدد لسلوكه ولتنظیم علاقاته مع الآخرین

تعتبر الحجر الأساس في حیث تذكر إیمان النقیب أن القیم ما في حیاة الأفراد والمجتمعات، ها

البناء الثقافي للمجتمع، كما تسهم في تحقیق التوازن الاجتماعي والنفسي داخل إطار هذا المجتمع 

  . 2" وبین أفراده

عملیة التنشئة الاجتماعیة،  وتعد القیم بمثابة عملیة اكتساب حیث یتعلمها الفرد تدریجیا خلالهذا 

لدیه أي قیم، ثم فیما بعد یلقن تلك القیم السائدة داخل جماعته من  یظهرفهو في بدایة حیاته لا 

خلال التفاعل معها، ومن ثم التأثیر في سلوكه، حیث توجهه إلى ما هو مرغوب فیه بعیدا عما 

لك عن طریق إمداد الفرد بإطار هو مرغوب عنه، وتؤثر في الأحكام والأفعال الصادرة عنه، وذ

  .ار بین بدائل الفعلیمرجعي لإدراك وتنظیم الخبرة والاخت

تعتبر القیم من المفاهیم التي یشوبها نوع من الغموض والخلط في استخدامها،  :تعریف القیم .1

عنه نتج  وهو ماوهذا نتیجة لأنها حظیت باهتمام كثیر من الباحثین في تخصصات مختلفة، 

  :التعاریف التي وضعت لها، وفیما یلي سیتم التطرق إلى بعض منها اختلاف في
بأنها عبارة عن استعدادات یحتفظ بها  Murphy) مرفي(و Newcomb) نیوكمب(عرفها  _

  .3"الإنسان فتهیؤه للقیام بنشاطات معینة، بغیة تحقیق أهداف معینة
الاجتماعیة یتشربها الفرد ویحكم أحكام مكتسبة من الظروف :"عرفها المعجم الفلسفي بأنهاقد و  _

بها، وتحدد مجالات تفكیره وسلوكه وتؤثر في تعلمه، فالصدق والأمانة والشجاعة والانتماء للوطن 

وتحمل المسؤولیة كلها قیم یكتسبها الفرد من المجتمع الذي یعیش فیه وتختلف القیم باختلاف 

  .        4"المجتمعات بل حتى الجماعات الصغیرة
القواعد والمعاییر الخاصة بكل جماعة للحكم على : "یعرف القیمة بأنهافالمعجم التربوي أما  _

  ". الجماعة الأفراد یعد انحرافا عن قیم هذه أفعال الأفراد فیها، وخروج هؤلاء

هي اهتمام "وفوزیة دیاب أن القیم  Parry et Thorndike) بري وثورندایك( ویضیف إلى ذلك  

أو حكم یصدره الإنسان على شيء ما مهتدیا بمجموعة المبادئ والمعایر التي أو اختیار وتفضیل 

  .5"وضعها المجتمع الذي یعیش فیه، والذي یحدد المرغوب فیه من السلوك
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، مختلفةا یانلاحظ أن مفهوم القیمة قد تم تناوله من زو  ،تعریفات ذكره من سبق ما خلال من    

استعدادات نجد أن المعجم بمثابة للقیم على أنها  )ومرفينیوكمب (فیه نظر في الوقت الذيف

الفرد في حین عبر عنها  فیه یعیش الذي المجتمع من تكتسب أحكام الفلسفي رأى بأنها عبارة عن

المعجم التربوي بأنها معاییر لإصدار حكم على ما هو مرغوب فیه من قبل المجتمع أو مرغوب 

امات أو تفضیلات لما نمیل إلیه أو نختاره وهو ما جاء به عنه، كما عبر عنها آخرون بأنها اهتم

  .وغیرها وفوزیة دیاب )بري وثورندایك(

القیم عبارة عن مقاییس ومعاییر وأحكام تحدد سلوك الفرد لما هو مرغوب ومنه نخلص إلى أن    

وعلیه  .هفیه، وذلك وفق القواعد والمبادئ التي یحددها المجتمع الذي ینتمي إلیه بقوانینه ونظم

نستطیع القول أن القیم تؤثر في السلوك؛ أي سلوكات الأفراد في جمیع المجالات والمیادین 

الحیاتیة؛ فمثلا إذا أراد شخص تسود عنده القیمة الاقتصادیة المادیة العمل فإنه یحاول الحصول 

تؤخذ في على منصب یوفر له أكبر ربح ممكن، وهذا ما یجعلنا ننظر إلى القیم بأنها یجب أن 

الاعتبار عند دراسة وتفسیر سلوك الإنسان بصفة عامة باعتبار أنها أحد المحددات الهامة في 

 .السلوك

ونظرا  ،تحتل القیم منزلة رفیعة في الكثیر من نواحي وجوانب سلوكیاتنا الیومیة: أهمیة القیم .2

قیم فیها أهمیة خاصة فإنه یمكن تصنیف المیادین التي یكون لل وم القیم من أهمیةلما یعتري مفه

  : كما یلي

لا یستهان به ضمن الإطار المرجعي للسلوك في الحیاة  فالقیم تعد جزء :الحیاة العامة 1.2

، بالإضافة إلى ذلك ما یكون للقیم من أهمیة في تربیة الناشئة مثل احترام الرأي العام 6العامة

المعاییر الاجتماعیة والشخصیة وتقلید المتعلق بالمسائل الجنسیة، وتمثل المعاییر الدینیة، 

 فالمهمةلذا إلخ، ...الأشخاص المثالیین والتعفف المناسب بدلا من الخجل، واحترام الذكورة والأنوثة

  .هي جعل القیم أكثر لیونة ونضجا وانطباقا مع الواقع والحیاةالأساسیة 

فراد الصالحین لبعض المهن ویبدو ذلك بصفة خاصة في انتقاء الأ :التوجیه التربوي والمهني2.2

مثل رجال الدین ورجال السیاسة والأخصائیین النفسانیین والأخصائیین الاجتماعیین وغیرهم، وفي 

  7.تعلیم الناس القیم الصالحة
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إذ تعتبر المهنة أو التخصص الذي یختاره الفرد، إذا كان ذلك الاختیار صحیحا، كمرآة تعكس لنا 

لذا فإنه بالإمكان الاستفادة .ن الإنسان یمیل إلى القیمة ویحاول إشباعهاقیم الفرد التي یؤمن بها، لأ

  .من القیم في توجیه الطلبة نحو الدراسات التي تتفق مع قیمهم

یمكن اعتبار القیم الأساس في تشكیل حیاة المجتمع وحراسة الأنظمة،  :مجال التربیة. 3.2

وتمثل الحلقة الوسطى التي ترتبط بین العقیدة وحمایة البناء الاجتماعي من التدهور والانهیار 

لذلك  .ودائم الحركة الإنسانیة ارئیسی اكما أنها تمثل مصدر . 8والنظم الاجتماعیة والسیاسیة

أصبحت دراسة القیم التربویة في ضوء هذه الأهمیة واحدة من الضرورات اللازمة للتربیة، ومن ثم 

  .في نفوس أفراد المجتمع صغارا وكبارا سهاكافة مؤسسات ووسائط التربیة غر  ینبغي على

تهم قیم المجتمع اإن علماء الصحة النفسیة لا یهملون في دراس :مجال الصحة النفسیة. 4.2

وأخلاقه وظروفه الاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة؛ لذا فإن أي عملیة تهدف إلى تعدیل السلوك 

  .القیم جمیع جوانب شخصیة الفرد بما فیها ضع في الاعتبارتینبغي أن 

إن لدراسة القیم في هذا المجال أهمیة خاصة حیث تعتبر  :مجال الإرشاد والعلاج النفسي. 5.2

كما تفید في لفت نظر العاملین في الإرشاد والعلاج النفسي . من أهم خصائص شخصیة العمیل

  .ین الثقافات الفرعیة المتباینةوالتربیة إلى ضرورة تقبل الفروق الفردیة في القیم ب

ولا یخفى على أي فرد الدور الذي تلعبه القیم في التوافق النفسي والاجتماعي إلى جانب دورها    

في عملیات العلاج النفسي فمن المعروف علمیا أن تصارع القیم عند الكثیرین من شأنه أن یؤدي 

في الطبقة كما أن الأفراد ینتمون إلى والدین مختلفین في الدین أو . إلى اضطرابات سلوكیة لدیهم

الاجتماعیة، أو القیم التي یتمثلونها یكونون أكثر عرضة من غیرهم للاضطرابات النفسیة؛ وهذا ما 

أنه لا یمكن الحدیث عن العلاج  )بوهلر(ویرى  .9یستدعي العلاج النفسي لمثل هؤلاء الأفراد

القیم في هذا  ةالنفسي دون الوقوف على قیم المریض وأهدافه الحیاتیة، ولقد وضع تصورا لأهمی

في أبحاثه النفسیة ضرورة غرس الإیمان لدى المریض النفسي حتى  )كارل یونغ(كما أكد . المجال

یتم شفاؤه، كما أوضح أن الشخص یصبح مریضا نفسیا حین یضل الطریق عن الجوانب الدینیة 

الدینیة، حیث یسترد نظرته للحیاة  ماوالروحیة، وأن المریض النفسي لا یتسنى له الشفاء إلا حین

 .10توفر القیم الدینیة الأمن والأمان بالنسبة للفرد
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شهدت المجتمعات العربیة خلال السنوات الأخیرة مجموعة  :تغیر القیم والعوامل المؤثرة فیه. 3

العدید من الجوانب الثقافیة والفكریة والاجتماعیة والاقتصادیة،  من التغیرات السریعة والمتلاحقة في

عجز الإنسان عن التصدي لها والتلاؤم معها مما جعل من الصعب التحكم فیها أو التنبؤ بآثارها 

السلبیة المتوقعة، مما أثر على طمس معاني الحیاة الإنسانیة واضطراب منظومة القیم الموجهة 

في المجتمع النامي بأنه یعیش في عالم لا  -وخاصة المراهق -الفرد ویشعر. لسلوكات الأفراد

یستجیب لرغباته واحتیاجاته، كما أنه غیر قادر على التنبؤ بالمستقبل، بالإضافة إلى تغیر 

المعاییر التي تنظم سلوكه بسرعة متزایدة، كما یتسم أیضا برفضه للقیم الخاصة بحضارته، 

  . تهوبالانعزال عن الآخرین وعن ذا

العلاقات الاجتماعیة والإنسانیة  علىوما أحدثته من آثار  وتكتسب ظاهرة  التغیر في القیم

عرضة لمثل هذه التغیرات  طابعا أكثر أهمیة حین تكون فئة المراهقین والشباب هي الفئة الأكثر

البحث  مرحلة انتقالیة مهمة نحو"فهي التي یعیشونها من حساسیةالمرحلة  خاصة مع ما تعرفه هذه

عن الهویة وتحقیق الذات، نحو اكتشاف القیم، حیث ینزع المراهق إلى التخلص من طفولته 

 11"تجلى لدیه حب المناقشة والجدل والتوجه نحو ارتیاد المجهولیوعالمه والسیر نحو النضج ف

 أقوى عوامل التغیر الثقافي والاجتماعي لما یحملونه منیشكلون الطلاب والتلامیذ  خاصة وأن

  .12 رؤى وتصورات تخالف في بعض جوانبها تلك الرؤى والتصورات التي لدى الأجیال السابقة

أن  من أهم صفاتهیبدو جلیا أن العصر الذي نعیشه الیوم أصبح  :مظاهر التغیر في القیم .1.3

فیه ینافس إنتاج السلع إنتاج الأفكار كما أصبح غزیر المعارف والمعلومات،  الإنتاج فیه

الحواجز هذه التقنیة التي أزالت على الكمبیوتر والانترنت، أساسا یعتمد والخدمات، حیث أنه 

الفصل من وهذا ما جعل  الأفراد أكثر من السابق،بین تصال الا تسهل، و بین دول العالم والحدود

ما  وهو. العالمیة الجدیدة الأنظمة طغیان شبه مستحیل، خاصة معأمرا بین المجتمعات والأفراد 

عن التحولات الاجتماعیة الاقتصادیة في دراسته  )2002(ريبشریفي ناشي الجا وقف علیه

في بعض  اودي بینت نتائجها أن هناك انحدار وتأثیراتها في بعض القیم الاجتماعیة بالمجتمع السع

  .13القیم السلبیة مثل قیم المظهریة والأنانیة والتواكل وعدم تقبل الآخرین

  : ومن مظاهر التغیر في نسق قیم المراهقین والشباب نجد

 )ریتشر(أوضح :التخلي عن بعض القیم الایجابیة وظهور قیم واتجاهات سلبیة جدیدة .1.1.3

Rescher ا، حیث یتبنى الفرد قیمعملیاته یمر بعدة في نظریته للقیم أن اكتساب الفرد لقیم 
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معینة، ثم یعید توزیع هذه القیمة في منظومة القیم وإعطائها وزنا معینا، ثم اتساع نطاق عمل هذه 

القیمة داخل النسق القیمي، ثم ارتفاع معاییر هذه القیمة في ظل وجود أهداف معینة وما تحققه 

 ، وهذا ما14أو التخلي عنها فیأخذ أشكالا معاكسة لذلك تماماأما اختفاء القیمة . من فائدة لمتبنیها

 مابو .القیم ونمو وظهورقیم أخرى بعض اختفاء متلازمتین على أن تغیر القیم یتم وفق عملیتین یدل

تظهر  فإنهاأهم الفترات التي تصاحبها تغیرات كثیرة في قیم المراهقین،  من تعد المراهقة فترة أن

  .ل محل القیم التي اختفتعندهم قیم جدیدة لتح

وفي هذا الصدد یمكن الإشارة إلى ما جاء سعید إسماعیل علي حیث یرى ضرورة تركیز  

المؤسسات التربویة المختلفة سواء نظامیة أو غیر نظامیة على تلك الأوضاع الثلاثة المكونة 

تحرص كل ویقصد بهذا أن  .15العقیدة الدینیة والموروث الثقافي واللغة العربیة :للهویة وهي

یة التنشئة خلال عمل) مراهقین(مؤسسة اجتماعیة على تأصیل القیم الایجابیة لدى التلامیذ والطلبة 

محمود عبد  خاصة مع ما أثبتته العدید من الدراسات النفسیة والاجتماعیة كدراسة الاجتماعیة

یحفوفي ومحمد ودراسة یحي ال) 1988(ودراسة رجائي محمود شریف  )1988(الفضیل 

حیث خلصت في مجملها إلى أن ) 2005(وكذلك دراسة عبد اللطیف خلیفة ) 1999(فاعور

عملیة التغیر في القیم شاملة لكافة فئات المجتمع وقطاعاته وإن كان المراهقون هم أكثر عرضة 

حیث أوضحت هذه الدراسات  ،من اضطرابمنظومة قیمهم  ما یشوب إلى بالإضافةلهذه العملیة، 

ذا الوضع بدوره في عملیة اختفاء بعض القیم الأصلیة وبروز قیم سلبیة عوضا عنها وقد أثر ه

دیدة في مجال ثمة ظاهرة ج":ویضیف إلى ذلك مصطفى حجازي بقوله التنشئة الاجتماعیة لهم،

تتمثل بتزاید عدد الشباب، من أصحاب الملایین الذین جنوها من انجازاتهم في  المال والأعمال

تقنیة المعلومات أو من انخراطهم في أنشطة أسواق المال؛ بینما كانت الثروة سابقا لا تتحقق إلا 

ممن هم في  یلا، وظاهرة جدیدة أن نجد العدیدبعد سنوات طویلة من الجهد لمن استطاع إلیها سب

 قوا في تأسیس الأعمال الخاصة بهمعشرینات من العمر یتجنبون الوظیفة المستقرة كي ینطلأوائل ال

  .16مع ما فیها من مخاطرة وفرص

تناول بعض الباحثین القیم في ضوء ربطها  لقد :المفارقة بین القیم والسلوك الفعلي 3-1-2

كمعیار محدد وموجه لهذا السلوك، بحیث تحدد  هااعتبار ب وذلك) أفعاله(بسلوك الفرد وتصرفاته 

توجهات الفرد نحو الفعل؛ وهي إما أن تكون واضحة بمعنى أنها تصدر على الإنسان بشكل لفظي 

  .صریح وقد تكون كامنة فتظهر من خلال سلوك الفرد وأفعاله
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یم لدیهم وقد كان للتغیر في مفاهیم وقیم بعض المراهقین والشباب العرب واضطراب منظومة الق

 ي بین اتجاهاتهم وقیمهم من ناحیة وبین سلوكاتهم من ناحیة أخرى،أثر في حدوث تنافر معرف

توصلت دراسة عبد اللطیف حیث  العربیة ما كشفت عنه العدید من الدراسات بما فیها هذایعد و 

عن شیوع قیم معینة رغم وجود أشكال من أعلن من قبل المبحوثین  اللفظي یرخلیفة إلى أن التعب

هناك نوع من التناقض بین الاتجاهات والسلوك، فالقول شيء أي أن السلوك المخالف لهذه القیم، 

 من خلال نتائج هذه الدراسة ودراسات أخرى تبین وجودف. 17تماما عنه والسلوك شيء آخر مختلف

لعل و  .ا یسلكونه شيء آخر یختلف عنه كلیةومشيء الأفراد  فما یقولهتناقض بین القیم والسلوك 

قیم الصدق والحق والأمانة والإیثار والإخلاص وإتقان العمل والتضحیة قیم متوفرة  هذا ما جعل من

یفكر فقط الفرد فأصبح . قتصر على المستوى اللفظي لا الممارسة والفعلأنها تفي الكتب فقط أو 

حتى وان استدعى ذلك  فات على الآخریننتائج تلك التصر عن  بغض النظرخلاصه هو  في

  .إلى سبل غیر أخلاقیة أو غیر مشروعةلجوءه 

یعتبر صراع القیم ظاهرة اجتماعیة ذات وظائف قد تكون  :الصراع القیمي بین الأجیال 3-1-3

ایجابیة وقد تكون سلبیة، وتنحصر وظیفتها الایجابیة في إعادة التوازن البنائي، أما وظیفتها 

  .18فتنحصر في إحداث خلل في التنظیم الاجتماعي وظهور المشكلات الاجتماعیةالسلبیة 

كما یعرف الباحثون صراع القیم بأنه عبارة عن تضاد بین اتجاهین أساسیین من اتجاهات       

القیم، ومن أبرز مظاهر هذا التضاد ما یحدث بین القیم المنبثقة من التنظیم الاجتماعي، وتلك 

  . 19ةل إنسانیة أشبه ما تكون مثالیالتي ترتبط بمث

الإعلام وسائل خاصة منها  - طرف جهات مختلفة نشأ صراع القیم عندما یوجد إلحاح من یو     

كما یظهر أیضا هذا النوع من على قیم معینة تتعارض مع القیم التي یعتنقها الفرد،  -الاتصالو 

معینة ولكن ممارسته تعمل بما یناقض في حالة ما إذا فوجئ الفرد بمن یدعوا إلى قیم الصراع 

بین الأبناء والآباء، حیث لصراع ا وفي سیاق موضوع الصراع القیمي یتجلى بوضوح هذا .ذلك

كشفت نتائج دراسات متعددة على أن هناك فروقا كبیرة بین نوعیة القیم التي یتبناها الشباب وتلك 

صادر عن تصور كل جیل با ما یكون وهذا الاختلاف في الأجیال غال التي یحتضنها الأسلاف،

ید، فهم للآخر، فالشباب ینظرون إلى الكبار على أنهم أكثر انغلاقا وغیر متقبلین لكل ما هو جد

فینظرون إلى الجیل الجدید بأنه غیر جدي، وغیر ملتزم  أما الكبار یصفونهم بالجمود والتصلب،

  . بالقیم والمبادئ الأخلاقیة وأنهم متخلون عن هویتهم الذاتیة وذلك بمجرد تخلیهم عن القیم التقلیدیة
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في نظر بین الأجیال تبدو بحدة فكرة اختلال القدوة والنموذج وبالإضافة إلى تلك المفارقة     

أن   -في شق منها- )1999( دراسة عبد اللطیف خلیفةا تبین من نتائج وهذا مالشباب الحالي، 

أو فنان مشهور،  ذج القدوة في حیاتهم هو لاعب كرةیعتبرون النمو  الشباب من عینة الدراسة أغلب

  .الاختیار المفضل للنموذج الملائم في حیاة الطلابهذا مدى ویعكس 

، وهذا جراء لا مثیل لهاأصبح یعیش حالة تناقض  لشبابمن جهة أخرى نلاحظ أن أغلب او     

القیم المادیة علیه  فتغلبوقیم المجتمع الذي یعیش فیه؛ ما یظهر عنده من صراع بین قیمه 

والسلبیة واللامبالاة، وضعف الموجهات السلوكیة والفكریة، وعدم الجدیة وأخذ كل شيء ببساطة 

في الاطلاع والاكتفاء بالقلیل إذا كنا بصدد تحصیل  وعدم تقدیر قیمة الوقت وأهمیته، وعدم الرغبة

وعدم الصدق وعدم الأمانة في التعامل،  مي، وعدم احترام الكبار وتقدیرهمالعلم أو القیام ببحث عل

   20.والتبعیة في سلوكیاته وأفكاره وأفعاله لكل ما هو مستورد أو غربي

كما في التفضیلات  مناحي حیاة العمل والترویحید من وفي العد وتكاد الأدوار تنقلب بشكل متزاید

، 21.أصبح الشباب هم مرجعیة الكبار العدید من مناحي الحیاة والنشاطوالأذواق والسلوكات، ففي 

الشباب ف. الخیارات التعلیمیة أو المهنیة المستقبلیة أكانوا یمثلون مرجعیتهم في المعرفة أم فيسواء 

لأنهم یجدون كل ما لدى الآباء والمعلمین وذلك المستقبلي یبحث عن التوجیه الحالي لم یعد 

هذه الأخیرة شبكة الانترنت من خلال ما تتوفر علیه  مواقع وفضاءات علىبل وأكثر یحتاجون إلیه 

حتى وإن كانوا لا التخصصات  العدید من النشاطات المهنیة وكـافة مستجدات فيو من معلومات 

بل إنهم ) الوالدین(نهج أسلافهم ب یتقیدون كثیرالا  الیومومراهقي  إن شبابمن هنا ف. سابقا ونهافیعر 

  ...یطمحون إلى بناء نهج خاص بهم، منطلقین لتحقیق نجاحات متسارعة

بعد أن تم الكشف عن مظاهر اضطراب منظومة القیم  :العوامل المؤثرة في تغیر القیم .2.3

وبعض الجوانب المتأثرة بالمتغیرات العامة والخاصة بالتلامیذ والطلاب، أصبح من الضروري 

ویمكن تقسیمها  الاضطراب، وإحداث تغیر في القیم الوقوف على العوامل المسؤولة عن حدوث هذا

  . عوامل عامة وعوامل خاصة: إلى قسمین

   :العوامل العامة .1.2.3

ة الثقافی: في المتغیرات العالمیة السریعة التي مست مختلف مجالات الحیاة ركز أساساوتت

ومن بین  ،ما یسمى بعصر الاتصالات وما ترتب عنه من آثار وأ الخ...والاجتماعیة والاقتصادیة

  : هذه العوامل نذكر
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 حیث  والثقافیة والفكریة الاجتماعیة بالجوان العوامل المؤثرة على أهم من یعد :العامل الإعلامي

تقاطع مع كافة النشاطات التي یمارسها في  هاأصبحت وسائل الإعلام والاتصال بتدفق معلومات

وتتمثل مظاهر التأثیر . منه بما یحدث في الطرف الآخریتأثر طرف في العالم  كل فصار،الإنسان

  : هذه فیما یلي

ولا یزال من أعظم الانجازات المساهمة في مخاطبة الفكر والعقل  التلفزیون كانإن  :الفضائیات -

الإنساني من خلال مؤثرات الصوت والصورة، فهو یمثل نافذة مفتوحة على كافة المجریات في 

  .العالم

وقد تزداد خطورة هذا العامل وأثره نتیجة الانتشار الهائل في الأطباق القادرة على التقاط محطات 

وقد ظهر أن أثره لم یبق  طنیة من وضع حدود أو حواجز علیهارقابة و  ةتتمكن أیخارجیة دون أن 

محدودا بل تعاظم بتعداد القنوات وتدفق البرامج الإعلامیة التي یتعرض لها الأفراد یومیا دون 

فأدى هذا التركیز الإعلامي إلى قولبة فكریة في الحیاة مما یخشى أن تنال من مكانة  ...رقیب

  . ذاتیة للثقافة المحلیة، وخصوصا عندما تمس بالخصائص الثقافیة للمتلقي ذاتهالخصائص ال

دراسات إلى أثر استقبال وسائل الإعلام هذه على العوامل القیمیة للمتلقي ال ت بعضر اشقد أو    

وجود علاقة بین استقبال البث المباشر  هانتائج تظهر حیث أدراسة بدریة العوادي  هابین من كان 

ل القیمیة مجتمعة لدى طالبات المرحلة الثانویة بمدینة الریاض حیث دلت النتائج عن وجود والعوام

فروق ذات دلالة إحصائیة بین متوسط درجات الطالبات المستقبلات للبث المباشر وغیر 

  .22المستقبلات للبث مما یعني أنهن أكثر التزاما بهذه القیم

لفزیون وعالم الفضائیات قد أصبح المسیطر والموجه من هذه الدراسات وغیرها أن الت ستخلصوالم

، ومعلوم أن ذلك سیكون على حساب التفاعل الاجتماعي وعلاقات )كبارا وصغارا(لحیاة الأفراد 

  .ومراجعتهم لدروسهموكذا على حساب مطالعة التلامیذ  ببعضهم ومع الأهل الأفراد

یتعلق العامل التقني بأجهزة الحواسیب والتقنیات الالكترونیة والمعلوماتیة، فهذا : العامل التقني -

خاصة ونحن نرى انتشار هذه التقنیة في مختلف  بمختلف مضامینه لا یمكن أن نجهلهالعامل 

  : جوانب الحیاة، ویمكن حصر أهم المظاهر المصاحبة لهذا العامل كالآتي

قدمها تقنیة الانترنت نتیجة لسرعتها وسهولة استخدامها ووفرة الانتشار الواسع للخدمات التي ت -

  .المعلومات التي یتم الحصول علیها
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تأثر المستخدمین الدائمین لهذه التقنیة بنوافذ التواصل وتكوین العلاقات الاجتماعیة الالكترونیة  -

 .فنجدها قد غیرت من شكل تعامل وسلوك الأفراد حتى داخل الأسرة الواحدة

ن لفیضها المعلوماتي الضخم أثر على موقف الشباب تجاه بعض القیم التي كان المجتمع كا -

  .یعتبرها من التقالید الأصیلة

إذ نجد لها  رىتخلو الانترنت من الرقابة المفروضة على وسائل الإعلام والاتصال الأخ  -

م جهاز حاسب على أساس أن المستخدم للانترنت یستخد الأخرى الوسائل عن خصوصیة تمیزها

إلى كلمة السر المتعلقة به، وهذا یفسح المجال لعدم قدرة  بالإضافة غیره آلي وحید لا یشاركه أحد

الأسرة على مراقبة ما یطلع علیه الأبناء، فحتى ولو منع هؤلاء الأبناء أو الأفراد عموما من خلال 

أو  نافذة البرید الالكترونيحجب بعض المواقع السیئة عنهم فإن المواد الممنوعة قد تصلهم عبر 

 .)الفایسبوك(منافذ التواصل الاجتماعي

انتشار واستخدام تقنیات " :حول 1999وفي هذا السیاق نجد دراسة صالح محمد العمري 

، التي توصلت "الاتصالات الشخصیة الحدیثة وأثرها في القیم الاجتماعیة في المجتمع السعودي

  : نتائجها إلى ما یلي

من  -جیل الشباب من طلاب وطالبات جامعة الملك سعود بالریاض -مجتمع الدراسةإقبال  -

  .الجنسین على استخدام تقنیات الاتصالات الشخصیة الحدیثة المتوفرة في المجتمع السعودي

 في المواقف الاجتماعیة المختلفة هناك تأثیر في بعض المعاییر التي تحدد سلوك الأفراد -

 . الاجتماعیة المتعلقة بالعلاقات الشخصیة والأسریة والعمل والوقت وانعكس هذا على القیم

فتحت مجالات وآفاقا جدیدة للمرأة السعودیة للعمل  تقنیات الاتصالیرى أفراد العینة أن  -

كالأعمال المصرفیة في البنوك والأرشیف والنسخ إضافة إلى المجالات السابقة في التعلیم والطب 

ف والقیم الاجتماعیة السائدة في المجتمع العربي عدم الخروج عن العر  بهاالتي یتطلب العمل 

  .السعودي

یظهر أثر انتشار واستخدام تقنیات الاتصالات الشخصیة في بعض القیم الاجتماعیة لأفراد  -

مجتمع البحث من خلال التغیر في المعاییر والمفاهیم التي یتبناها الأفراد لتحقیق حاجاتهم 

كعامل مع ) ذكور وإناث(ترتیب القیم الاجتماعیة محل الدراسة بمتغیر الجنس  رفتأث الأساسیة

انتشار واستخدام تقنیات الاتصالات الشخصیة الحدیثة في معاییر القیم الاجتماعیة والمفاهیم التي 
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یتبناها جیل الشباب من أفراد المجتمع للعلاقات الشخصیة والأسریة الأخرى؛ نظرا لوجود سمات 

   .23اصة بالمجتمعثقافیة خ

المستویین الاقتصادي والاجتماعي، مستوى تعلیم : وتتمثل فیما یلي: العوامل الخاصة .2.2.3

  . وكذلك عمر الفرد) ذكور وإناث(تخصصه الدراسي، الجنس، الفرد

  تتباین القیم التي یسعى الآباء لغرسها في أبنائهم كل حسب  :الاجتماعيو  ن الاقتصادياالمستوی

حول أثر ) Pearlin and Kahen)1966الطبقة الاجتماعیة التي ینتمي إلیها، ففي دراسة 

المهنة والطبقة الاجتماعیة والقیم الوالدیة في قیم الأبناء لدى قومیات مختلفة، تبین أن القیم 

وهذا . تنشئة تختلف اختلافا كبیرا جدا باختلاف القومیة أو الأمةالاجتماعیة والأخلاقیة وأسالیب ال

كما تبین أن التباین القیمي یعود . یؤكد أثر المناخ الثقافي العام للمجتمع في تشكیل قیم أفرادهما 

في جزء كبیر منه إلى التباین الطبقي والاقتصادي والاجتماعي كما تحدده المهنة التي تؤهل 

اجتماعیة معینة بغض النظر عن قومیة هذا الفرد أو  -في طبقة اقتصادیةصاحبها للاندراج 

 جنسیته، وقد أشارت النتائج أیضا إلى أن تباین قیم

  .24 الأبناء یتأثر بمهن الوالدین وطبقاتهم الاجتماعیة أكثر من تأثره بمستویاتهم التعلیمیة 

المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي  فإلى جانب تأثر قیم الأبناء بمهن الآباء نجد أن تباین    

والثقافي یؤدي بدوره إلى تباین قیم الأفراد في المجتمع، فالمنتمي إلى مستوى اقتصادي أو 

  .اجتماعي معین تظهر علیه قیم أفراد ذلك المستوى بغض النظر عن قومیته أو جنسیته

  لاف في القیم دلت بعض الدراسات على وجود اخت :المستوى التعلیمي والتخصص الدراسي

یرجع إلى مستوى التعلیم بالنسبة لكل فرد بمعنى أن التغیر في قیم الطلبة والطالبات أو التلامیذ قد 

  .یرتبط بالتقدم في مراحل التعلیم المختلفة

الدراسة العرضیة التي أجراها جابر والشیخ  التي بحثت في هذا الجانب نجدومن بین الدراسات 

السنة الثالثة من التعلیم : عینات تمثل ثلاثة مستویات عمریة وهي لدىعن تغیر القیم  1978عام 

المتوسط والسنة الثالثة من التعلیم الثانوي والسنة الرابعة من التعلیم الجامعي، وكان من نتائجها أن 

كشفت عن وجود تغیر في القیم من مرحلة عمریة لأخرى، وأن طلبة الجامعة هم أكثر اهتماما 

ة أو العصریة كالصداقة مثلا أما تلامیذ الثانویة فإنهم قد أبدوا أغلب اهتمامهم بالقیم بالقیم الجدید

لكن معظم التغیر في القیم یحدث في نهایة  ،التقلیدیة كالاستقلال والأخلاق والنجاح في العمل

  .25المرحلة الثانویة وبدایة التعلیم الجامعي
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له أثره على تغیر ) تلمیذ، طالب(الذي یتلقاه الفرد أن مستوى التعلیم  نستنتج من الدراسة السابقة

، علاقة بین القیم والتخصص الدراسيوجود أیضا فقد لوحظ وبالإضافة إلى مستوى التعلیم .قیمه

فالدارسون في الهندسة مثلا یبدون اهتماما كبیرا بالقیم النظریة والاقتصادیة والسیاسیة، في حین 

یهتم رجال الأعمال بالقیم الاقتصادیة والسیاسیة نظرا لأنهم یسعون دائما إلى الكسب وحب 

  . السیطرة

التي أجریت  Huntley) هانتلي(نجد دراسة  العلاقة ههذلدراسة  تطرقتمن بین الدراسات التي و 

كشفت عن وجود تغیر في البناء إذ م تتبعهم لمدة أربع سنوات، ت على عینة من طلاب الجامعة

القیمي عبر هذه المرحلة الزمنیة، فطلاب الدراسات الإنسانیة تزایدت لدیهم أهمیة القیم النظریة 

م أهمیة القیم لدیهأما طلاب التخصصات العلمیة فتزایدت . والاقتصادیة والاجتماعیة والدینیة

  . 26 ةوقلت أهمیة القیم الدینیة والاجتماعیة والاقتصادی الجمالیة والنظریة

في قیم الطلبة على مستوى كل  تغیر وجود الدراسة هذه نتائج خلال من یلاحظ ما فأهم     

یة كشفت نتائجها عن تزاید أهمیة القیم النظریة، الاقتصادیة، الاجتماعكما تخصص دراسي 

التخصصات الإنسانیة،في حین تزایدت أهمیة القیم الجمالیة والنظریة  لطلابوالدینیة بالنسبة لنفس 

  .لدى طلاب التخصصات العلمیة

مما سبق شرحه یتبین أن التخصص الدراسي له أثره الواضح على القیم، فكلما كانت القیمة    

تسبه الفرد كان أثرها بارزا وأن أثرها مرتبطة بموضوع التخصص الدراسي أو نوع التعلیم الذي یك

  .یضعف أو یتناقص كلما ابتعدت القیمة عن موضوع التخصص أو نوع التعلیم الذي یتلقاه الفرد

 أوضحت العدید من الدراسات وجود اختلاف في تغیر القیم وترتیبها السلمي لدى  :الجنس

والجمالیة تنال أعلى الدرجات عند الإناث عنه لدى الذكور، فنجد أن القیم الاجتماعیة والدینیة 

الإناث بینما تنخفض درجاتها عند الذكور في مقابل ارتفاع الاهتمام بالقیم الاقتصادیة والنظریة 

  .لدى الطلاب

) سوثرن وبلانت(دراسة كل من نذكر منها  وفي هذا المجال أیضا برزت دراسات كثیرة    

Southern et Plant ،قد و ، التي تكشف عن وجود فروق بین الذكور والإناث في درجات القیم

تفوق الإناث على الذكور في القیمة الجمالیة والاجتماعیة، أما الذكور فقد غلبت خلصت إلى 

  .اهتماماتهم بالقیم النظریة والاقتصادیة والسیاسیة
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 1993دراسة رشاد عبد العزیز موسى في مصر  توجد أیضا ةالدراس هذهبالإضافة إلى و      

، فأظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائیا لصالح "الفروق بین الجنسین في الترتیب القیمي"

ولصالح الإناث في القیمتین الآتیتین  ،السیاسیةو  نظریة، الاقتصادیةال: الذكور في القیم التالیة

مع ) ساوثرن وبلانت( مع ما توصل إلیه دراسةهذه ال نتائجوتتطابق . الجمالیة والاجتماعیة: وهما

وعموما فإن ترتیب .وجود اختلاف طفیف في ترتیب القیمتین الاقتصادیة والسیاسیة بالنسبة للذكور

الاجتماعیة، أما عن الذكور فقد ترتبت  القیمة الجمالیة ثم القیمة: كالتالي القیم بالنسبة للإناث كان

  .نظریة، الاقتصادیة والسیاسیةالقیمة ال: قیمهم كالتالي

التغیر في ارتقاء القیم لدى ثلاث مجموعات "وتشیر نتائج الدراسة التي أجراها بشیر معمریة     

تلامیذ الثانویة، طلاب (، إلى تفوق الذكور في الفئات العمریة الثلاث "عمریة من الجنسین

بالنسبة لتفوقهم في القیمة . والسیاسیة في القیم الاقتصادیة والجمالیة والنظریة) الجامعة، الكبار

مما یعني أن الذكور أكثر میلا إلى الاستقلالیة من الناحیة ) عینة تلامیذ الثانوي(الاقتصادیة 

تلمیذات التعلیمیین الثانوي (كما تبین منها أیضا تفوق الإناث في القیمة الدینیة . المادیة

الیم الدینیة أكثر، ونظرهم إلى الدین على أنه معیار ، مما یدل على اهتمام الفتیات بالتع)والجامعي

الصواب والخطأ في الحیاة، وتركزها في مرحلة المراهقة وبدایة الشباب، إذ یشعر الفرد غالبا بالقلق 

الكبیرات في (أما تفوقهن في القیمتین النظریة أو العلمیة . والیأس مما یدفعه إلى احتكام أمر الدین

إلى أن معظم  شغالهم بالقضایا العلمیة والمعرفیة، ومرد هذه النتیجة یعزى، فیعكس ذلك ان)السن

  ).جامعیات(أفراد العینة ینتمین إلى مستویات تعلیمیة مرتفعة

: تؤكد أغلب الدراسات السابقة على أن تفوق الإناث على العموم یكون في القیم التالیة 

أما . الاجتماعیة، الدینیة والجمالیة، هذا حتى وان اختلفت الدراسات في ترتیبها من دراسة لأخرى

 التي نالت الدرجاتهي الاقتصادیة، السیاسیة والنظریة : فیما یخص الذكور فإن القیم التالیة

  .الأولى واختلف ترتیبها كذلك من دراسة إلى أخرى

، إذ حداوهذا ما جعل الباحثین یرجعونها غالبا إلى ظروف التنشئة الاجتماعیة لكل جنس على 

نحو الانجاز  وتوجهه على اعتبار أن له الدور الرئیسي في كسب الرزق والمال، رینشأ الذك

على تنمیة المشاعر الوجدانیة كالحب والسعادة  الإناث تنشأ حین في.الإناث والتفكیر أكثر من

  ...الشخصیة والفن والجمال
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لكن وما تجدر الإشارة إلیه هو بدایة التحرر من هذه الأفكار، فقد نجد ذكور لدیهم اهتمام بالقیمة 

الدینیة أو الاجتماعیة مثل دراسة أبو النیل التي تزایدت فیها أهمیة القیمة الاجتماعیة  أو الجمالیة،

، ولىالدینیة والاجتماعیة على المراتب الأ: دراسة متولي والتي حازت فیها القیمتین. بالنسبة للذكور

بالإضافة إلى نتائج دراسة معمریة والتي أظهرت تفوق الكبیرات في . وقد تساوى في ذلك الجنسین

تساع النظرة أمام الدراسة في القیمة النظریة أو العلمیة، مما أدى إلى ا من عینة) من الإناث(السن

  .الجنسین عما كانت علیه قبل

 ما أثبتته دراسات یعتبر العمر من العوامل المؤثرة في القیم التي یتبناها الفرد، وهذا  :العمر

، ودراسة سهیر أحمد كامل 1978دراسة جابر والشیخ عام بینها كان من عدیدة ومتنوعة، 

 )بنجستون(ودراسة  "من الآباء والأبناءبة لدى عینة القیم السائدة والقیم المرغو "1992

Bengeston 1975 " التغیر "ودراسة معمریة  "جهات القیمیة عبر أجیال مختلفة التغیر في التو

نتائج هذه الدراسة أظهرت  حیث، "في ارتقاء القیم لدى ثلاث مجموعات عمریة من الجنسین

طلاب ، ةالثانویطلاب (ثلاث فروق دالة إحصائیا بین المجموعات العمریة ال الأخیرة وجود

. القیم النظریة، السیاسیة، الجمالیة والدینیة: التالیةقیم الللذكور في بالنسبة ) ، كبار السنةالجامع

فقد الثانویة المرحلة تلامیذ أما . النظریة، السیاسیة والدینیة: وقد تفوقت عینة كبار السن في القیم

متین الاجتماعیة والاقتصادیة فإن الفروق غیر دالة فیها، أما عن القی. في القیمة الجمالیةتفوقوا 

نتائج في جزء منها مع ما تتماشى هذه الو .مما یعني أن تفضیل الناس لهما لا یتغیر بتغیر العمر

  .1978وجابر  1973وروكیتش  1965توصل إلیه هانتلي 

أن الأفراد یتباینون في قیمهم وذلك كتحصیل لتباینهم في القول یمكن  ،ت الإشارة إلیهمما سبق   

العدید من العوامل، كالسن والجنس والوضع الاقتصادي أو الاجتماعي أو التعلیمي والطبقات التي 

ینتمون إلیها والبیئات التي یعیشون داخلها، كما لا ننسى التغیرات المتتالیة والمستجدات على 

تیة، والتي تشغل الحیز الأكبر في جملة العوامل المؤثرة في تحول جمیع الأصعدة والأوضاع الحیا

  . القیم
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